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 الحكيم التّرمذي ومعرفة حقيقة النّفس
Al-Hakim al-Tirmidhi and knowledge of the reality of  Self. 
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 : ملخّص

ّومصيره؛ّالإنسانّحياةّفيّودورهاّوخصائصهاّطبيعتهاّفيّالبحثّمحاولين،ّّالإنسانيةّالن فسّبقضيةّالمسلمونّالصُّوفيةّاهتمّ     
ّالهجريّالثالثّالقرنّصوفيةّأهمّ ّبينّمن(ّالترمذيّالحكيم)ّكانّلقدّو...منهّالقربّوّاللهّلمعرفةّضرورةّمعرفتهاّأنّباعتبار
ّبينهاّللفروقّّعميقّبيانّمعّمغاليقهاّوفتحّمكوناتهاّوتفكيكّطبيعتهاّتحليلّفيّكبيراّجهداّرك زّحيثّالن فس؛ّبقضيةّاهتماما

 ....والصدرّالقلب،ّّالذ اتّوبين

ّالحاجةّأشدّفيّنحنّموقفّفيّتضعناّواجتماعياّنفسيا،ّّتواجهناّالتيّوالتحدياتّاليومّفيهّنعيشّالذيّالعصرّأنّريبّلاّّّ
ّعلىّتطغىّالتيّالجارفةّالماديةّهذهّمواجهةّمنّنتمكنّحتى،ّّالإنسانيةّالن فسّأغوارّسبرواّلعلماءّالأبحاثّهذهّمثلّدراسةّإلى

ّ.اليومّأحداثهاّّنعيشّالتيّالتاريخيةّاللحظةّفيّالبشرية

ّ.معرفةّالن فس-ّ.الصُّوفيةّ-ّ.الحكيمّالترمذيّ-.:ّّالكلماتّالمفتاحية

Abstract: 
Muslim Sufism took care of the cause of human soul, trying to investigate its nature, characteristics 

and its role in human life and destiny, as its knowledge is necessary to know God and its closeness ...  

AL-Hakim al-Tirmidhi  was among the most important mysticism of the third century AH concern 

for the cause of self; A great effort in analyzing its nature, dismantling its components and opening its 

closures with a deep statement of the differences between them and the self, heart and chest. 

There is no doubt that the age in which we live today and the challenges facing us, psychologically 

and socially, put us in a position that we need to study such research for scientists who have explored 

the depths of the human soul, so that we can face this sweeping materialism that overwhelms humanity 

in the historical moment we live in today... . 

knowledge of Self.  -.   Sufism -.   Tirmidhi-Hakim al-Al -  :skey word 
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  مقدمةال
ّّّ ّالمسلمينّّ ّكانّللص وفية ّالتصو فّالأولىّ، ّفيّعصور ّالثانيّوالثالثّالهجري)خاصة ّ(القرن ّعنّّّ، ّفيّالإجابة ّمعتبرة رؤية

ّالن فسّالانسانية ّالسؤالّالذيّشغلهم،ّسؤالّمعرفة ّوهو ّببدايةّسلوكّطريقّالسيرّإلىّالله، ّتعلقه ّباعتبار ّالن فسّ، ّ،ّفمعرفة
؛وّيتفاوتّالناسّفيّمعرفتهمّبربهمّعلىّقدرّ"ّمنّعرفّنفسهّعرفّرب ه:"ّأساسّمعرفةّخالقهاّ؛ّوالمعروفّعندّالصوفيةّأن

وهكذاّفيّّ،ّومنّعرفّضعفهّعرفّقوةّربهّ،ّفمنّعرفّعجزهّعرفّقدرةّربهّ،ّوالأمورّتدركّبمقابلاتها.ّ(1)فتهمّبنفوسهمّمعرّ
تحق قّبذُل كّيمد كّّ،ّتحق قّبأوصافكّيمدُّكّبأوصافهّ:"وهوّماّيشيرّإليهّإبنّعطاءّاللهّالسكندريّفيّإحدىّحكمهّ،ّكلّشيء

كماّأنّالتقريرّالإلهيّفيّآيةّالتغييرّالتيّجاءتّّّ،ّ(2)ّ..".تحق قّبضعفكّيمدُّكّبحولهّوقو تهّ،ّتحق قّبعجزكّيمدكّبقدرتهّ،ّبعز ه
كّأساسّللإعانةّالإلهيةّفيّالت غيير قالّّ،ّسواءّعلىّمستوىّالفردّأوّعلىّمستوىّالجماعةّ،ّفيّالقرآنّتركزّعلىّتغييرّماّبالنفس

واّماّبأنفسهم:"ّتعالى ّماّبقومّحتىّيغير  ّاللهّلاّيغير  وّلاّريبّأنّتغييرّماّبالنفسّيبدأّأولاّبمعرفتهاّمعرفةّّ،ّ(11/الرعد"ّ)إن 
باعتبارّّ،ّالذينّاهتمواّبسبرّأغوارّالن فسّوكشفّحقيقتها،ّومنّهناّتطرحّإشكاليةّمعرفةّالن فسّعندّالصوفيةّ،ّشاملةّوعميقة

ّالنفسيةأنهمّأصحابّ ّلتحقيقّالطُّهرانية ّالذاتية ّالحقائقّوتركيزهمّعلىّالتربية ّللوصولّإلىّالحقائقّالعليا، ..ّوالعرفانّالكل يّ،
ّ.ّموضوعاّللتربيةّوالتزكيةّ،ّوعليهّاحتوىّالتراثّالصوفيّعلىّمبحثّأساسيّفيّمحاولةّالتعرفّعلىّالنفس

-214) أبوّحامدّالغزاليّ،ّ(ه432-161)ارثّبنّأسدّالمحاسبيّالح:ّوكانّمنّأوائلّمنّاعتنىّبذلكّمنّالصُّوفيةّّّّ
أكثرهمّإهتماماّبدراسةّالنفسّّ-وهوّأقلّصاحبيهّشهرة-ويمكننيّاعتبارّالحكيمّالترمذي.....ّوالحكيمّالترمذي(....ه141

كّمصادرّفيّهذاّالمقالالتيّتمّاعتمادُّّ،ّوسبرّأغوارهاّبدليلّعديدّالكتبّالتيّألفهاّفيّالموضوع كّتابّ،ّها ،ّرياضةّالنفس:ّمثل
حتىّأنّ...ّالاحتياطاتّ،ّالأكياسّوالمغترونّ،ّآدابّالمريدينّ،ّغورّالأمورّ،ّختمّالأولياءّ،ّأدبّالنفسّ،ّمعرفةّالأسرار

كّبارّالصوفيةّتأث رواّبكتبهّواعتنواّبالتعليقّعليها ّ.كالامامّالغزاليّوالشيخّمحيّالدينّبنّعربيّوغيرهم،ّّالكثيرّمن

ّّ ّالمقال ّهذا ّفي ّوأحاول ّالترمذي ّبالحكيم ّالترمذيّالتعريف ّالحكيم ّعند ّالنفس ّحول ّمعرفيا ّإشكالا ّأطرح ،ّطبيعتهاّ،
ّ...كيفيةّتزكيتهاّلتحقيقّالقربّالذيّينشدهّالمسلمّ؛تحقُّقاّبمعانيّالعبوديةّالخالصةّللهّّّ،ّخصائصها

ّ

ّ

                                      

ّ
،ّدارّالكتابّالعلمي:ّبيروت،ّتحقيقّعاصمّابراهيمّالكياليّ،ّنصيحةّالمريدّفيّطريقّأهلّالسلوكّوالتجريد،ّعليّبنّعبدّالرحمنّبنّمحمدّالعمرانيّ-(1ّ)
ّ.341صّّ،ّم4441/ه1ّ،1246ط

 
ّاللهّالسكندريإبنّّ-(2) ّعطاء ّالحكمّالعطائيةّ، ّالرندي، ّودراسةّ،ّشرحّإبنّعب اد ّإعداد ّعبدّالصبورّّ،ّمحمدّعبدّالمقصودّهيكل: إشرافّومراجعة

ّ.ّّّّّّّّّّ.42صّ،ّم1811-ه1241ّ،ّمركزّالأهرام:ّالقاهرةّ،1ّطّ،ّشاهين
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 :بين علماء التصوّف نشأته ومكانته ، الحكيم الترمذي

وهوّغيرّأبيّعيسىّّ،ّهوّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعليّبنّالحسنّبنّبشرّالترمذيّالمشهورّبالحكيمّالترمذيّ:شأتهنّ -
.ّالذيكّانّمعاصراّله،ّصاحبّالسننّالمشهورةّبسننّالترمذي(ه448-ه448)محمدّبنّعيسىّبنّسورةّالترمذيّ

ّ،481ّكماّاختلفّفيّتاريخّوفاتهّبينّ،ّّللهجرة411ّو441ّّ،441ّأخُتلفّفيّتاريخّميلادّالحكيمّالترمذيّبينّ
ّ.ه311هّووفاتهّعام441ميلادهّبعامّّ،ّوجيهّأحمدّعبدّالله:ّوإنّرج حّالباحثّّ،ّللهجرة344ّوّ،311ّّ،344ّ

المهمّهوّأنهمّاتفقواّعلىّأنهّعاشّفيّ.ّورجحّآخرونّغيرّذلك...فيكونّبذلكّقدّعاشّثلاثّعشرةّومائةّسنةّ،ّ(1)
ّ.عصرّازدهارّالتصو فّ،ّرنّالثالثّللهجرةالق

،ّ"مهدّالصوفية"وكانتّخراسانّتلقبّبحقّبّ،ّإحدىّمدنّخراسانّوهيّالتيّارتبطّاسمهّبها(ّترمذ)ولدّالحكيمّبّّّّّّ
شقيقّّ،ّإبراهيمّبنّأدهمّ،ّالفضيلّبنّعياضّ،ّمعروفّالكرخيّ،ّحيثّخرجّمنهاّأشهرّأعلامّالتصوفّمنهمّداوودّالطائي

ّّ(2)ّالبلخي ّبالفلسفة. ّلتضلُّعه ّيرىّالبعضّأنّالترمذيّلقبّبالحكيم ّالحكمة، ّوهيّمحب ة ّالنفسّّ، ّفيّسبرّأغوار ولبصيرته
ّعليهّلقبّ،ّوتفحصّخباياها ّحكيم الأولياء:وّأطلقوا لتأكيدهّعلىّمرتبةّالولايةّالتيّتربطّالخالقّمعّالخواصّمنّعبادهّّ،

كّتابهّإثباتّ،ّّلقبهّهذاّلزهدهّوورعهّوسبرهّباطنّالأمورّوأسرارّالعلومّوأرجعّّآخرون.(3)الذيّآتاهمّاللهّالحكمة كماّيقولّمحقق
ّ(4)ّّ.الذيّيعتبرهّمنّأساطينّالحكمةّالغيبيةّفيّالإسلام،ّالعلل

أماّوالدتهّفكانتّ،ّ(5)،ّوكانّمعلمهّالأول،ّنشأّالحكيمّفيّأسرةّعلمّودينّ؛ّأبوهّعليّبنّالحسنّعالماّبالحديثّوالفقهّّّّ
كّانتكّثيراّماّترىّلزوجهاّالرؤىّفتتحققكّفلقّّ،ّوتبدوّزوجتهّامرأةّفاضلةّصالحةّ،ّامرأةّفاضلةّعلىّدرايةّبعلمّالحديث حيث

كّتابهّ ّيرويّفي كّما ّالشأنّ:الصبح ّللالتزامّالدينيّ،ّيذكرّفيهّأنّاللهّقي ضّله،ّ(6)ّبدو  ّملائما وهوّفيّالثامنةّمنّعمرهّجوا
كّبيراّفيّّ،ّالوقتّفيّالل عببدلاّعنّتضييعّ،ّوالخلقي ولماّبلغّالسابعةّوالعشرينّحجّبيتّاللهّالحرامّوكانّلرحلتهّإلىّمكةّتأثيرا

كماّيذكرّ،ّّكانتّمعاناتهّمعّحيرىّروحيةّّ،ّحفظّالقرآنّودرسّالحديثّفيّالعراقّومرّبالبصرة،ّتكوينهّالعلميّوتوجههّالصوفي
ويلاحظّأنّالحيرةّالنفسيةّ،ّسّمشتغلاّبالذكرّوالدعاءّإلىّاللهّليهديهّسواءّالسبيلماّدفعهّإلىّالخلوةّبنفسهّعنّالن ا،ّفيّرسالته

                                      

ّ.43ّ،44صّصّ،ّم1818ّ،ّدارّالمعرفةّالجامعية:الاسكندريةّ،1ّط،ّالحكيمّالترمذيّواتجاهاتهّالذوقية،ّوجيهّأحمدّعبدّاللهّ-(1)
ّ.13صّ،ّم1881ّ،ّكليةّالآدابّوالعلومّالانسانية:ّالرباط،1ّط،ّتحقيقّودراسةّخالدّزهري،ّإثباتّالعللّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(2)
ّ.44صّ،ّالمرجعّالسابقّ،ّوجيهّأحمدّعبدّاللهّ-(3)
ّ.14صّّ،ّالمرجعّالسابقّ،ّإثباتّالعللّ،ّالحكيمّالترمذي-(4)
ّ.12صّّ،ّنفسّالمرجع-(5)
كّتابّّ-(6) التيّّ،ّبدوّشأنّأبيّعبدّاللهّالحكيمّالترمذي:ّللحكيمّالترمذيّفيّالفصلّالأولّمنهّرسالةّ،ّختمّالأولياء،ّيوردّعثمانّاسماعيلّيحيىّمحقق

كّتابّختمّالأولياء،ّمعّذكرّرؤىّزوجتهّالتيّتبشرهّبفتوحاتهّالروحية،ّالتيّيرويّفيهاّبداياتهّفيّطريقّالسلوكّالصوفي،ّكتبهاّالحكيمّنفسه :ّبيروت،ّأنظر
ّ.31....34صّّ،ّالمرجعّالسابق،ّوجيهّأحمدّعبدّاللهّ،ّأنظرّأيضا34ّّّّّ...12صّ،1861ّّ،ّدطّ،ّالمطبعةّالكاثوليكية
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كّتابهّ،ّّوهوّماّجرىّمعّالحارثّبنّأسدّالمحاسبي،ّالروحيةّبداياتّأشهرّالصوفيةّعبرّالتاريخ وأبيّ(1)"ّالوصايا"كماّيرويهّفي
كّتابهّ،ّحامدّالغزالي ّالمنقذّمنّالظ لال"الذيّخل دّذلكّفي ّ،ّمتورعاّزاهدا،ّالتزمّالحكيمّقيامّالليل،ّفيّالخلوةّالصوفية"....ّ

كّانّيحملهاّعلىّماّتكرهّرغبةّفيّإذلالها ،ّكماّيقول،ّّلابساّثيابّالفقراء،ّكانّيمشيّفيّالأسواقّحافيا،ّّمجاهداّلنفسهّحتىّأنه
كّثيرةّ،ّحتىّفتحّاللهّعليه حيثّزعمواّأنهّّ،ّلخّعليهّعندّالواليكانّأشدهاّعليهّوشايةّوسعايةّبعضّأهلّب،ّّلكنهّتعرضّلمحن

ّادعىّالنبو ة كّبيرّ، ّفتعرضّبذلكّإلىّإيذاء ّوأهلّالحقد.صبرّعليهّواحتسبهّعندّالله، ّأيديّالسعاة ّفرفعّاللهّعنه حتىّأنهمّ،
ّومريديه ّتلاميذه ّأنّيقبلهمّفيّجملة ّالعفوّويرجونه ّيطلبونّمنه ّإقبالّالمريدينّعليهّحتىّضاقتّ...(2)ّ..جاؤوه بهمّالدارّزاد

ّالمسجد ّإلى ّفانتقلوا ،ّ ّمنهم ّالصوفية كّبار ّبعض ّمريديه ّمن ّعليّ:وكان ّبن ّالحسين ّو ّالهروي ّخالد ّبن ّالله ّعبد ّبن منصور
ّ.(3)ّ...وأبوّبكرّالور اقّالترمذيّوغيرهم،ّالجوزجاني

 :مكانته بين علماء التصوّف -

كّتابهّتذكرةّالأولياءّقالّ(4)ذكرهّالصُّوفيّالمشهورّفريدّالدينّالعطارّّّّّّّ لهّقبولّعظيمّّ،ّمحمدّبنّعليّالحكيمّالترمذي:"في
كّثيرةّوكراماتّعاليةّ،ّعظيمّعندّالخلق ،ّوذكرهّأبوّعبدّالرحمنّالسلميّفيّالطبقاتّالصوفيةّ،ّ(5)ّ.."وشفقةّعليهمّورياضات

ّوالمواعظ ّالحكمة ّفي كّلام ّالصوفي ّاكبار ّعنه ّننقل ّخراسان ّمشايخ كّبار ّمن ّّ،(6)بأنه ّالشعراني ّالوهاب ّعبد ّعنه فيّوقال
كّبارّمشايخّخراسانّّولهّالتصانيفّالمشهورةّ،ّوصحبّابنّالجلاّ ،ّلقيّأباّترابّالنخشي:"الطبقات كانّيقولّماّ..،ّوهوّمن

سؤلّمرةّعنّّصفةّالخلقّّ،ّولكنكّانّإذاّاشتدّعليّوقتيّأتسلىّبه،ّصنفتّحرفاّمنّتدبيرّولاّلينسبّإليّشيءّمنّالمؤلفات
ّ.(7)"وقالكّفىّبالمرءّعيباّأنّيسرهّماّيضرهّّ،ّ،ّ،ّضعفّظاهرّودعوىّعريضة:ّفقال

ّّّ كّبيرّعلىّالحكيمّالترمذي(ّه432-161)كانّللحارثّبنّأسدّالمحاسبيّّّ سواءّفيّمضمونّالسلوكّالصُّوفيّأوّفيّ،ّأثر
كّانّللحكيمّّ،ّ،ّ،ّكماّسيأتيّبيانه،ّّوطريقةّسؤالّوجوابّ،ّأسلوبّالكتابةّوالتأليفّالمعتمدّعلىّالحوار تأثيراّّ،ّبدورهّ،ّكما

ّالكبارّمنّبعده ّالصوفية ّعلىّأبيّحادّالغزاليّوبقية ّواضحا وامتدّأثرهّحتىّالقرنّالعشرينّمنّ....ّمنهمّأبوّطالبّالمكي،

                                      

ّ.61صّ،ّم1816/ه1246،ّ،ّدارّالكتبّالعلمية:ّبيروتّ،1ّطّ،ّتحقيقّعبدّالقادرّأحمدّعطاّ،ّ،ّالوصايا،ّسدّالمحاسبيأالحارثّبنّ-(1)
ّ.44ّ...12صّ،ّم1861ّ،ّدطّ،ّالمطبعةّالكاثوليكية:ّبيروتّ،ّتحقيقّعثمانّإسماعيلّيحيىّ،ّختمّالأولياءّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(2)
ّ.61ّ،62ّصّ،ّالمرجعّالسابق،ّوجيهّأحمدّعبدّاللهّ-(3)

.ّعاشّفيّالقرنّالثانيّعشرّالميلاديّ،ّمنّصوفيةّنيسابور متصوف فارسيشاعرّّّ(:م 1146ت)أبوّحميدّبنّأبيّبکرّابراهيمّّ،ّ:فريدّالدينّالعطارّّ-(4)
ّ..... مصيبتّنامه  ،ّديوانّعطار  ،ّإلهیّنامه،ّتذكرةّالأولياء .منطقّالطير:ّمنّأشهرّأعمالهّ.ّالميلادي

ّفريدّالدينّالعطارّنيسابوري-(5) دارّالمكتبيّللطباعةّوالنشرّ ،ّتحقيقّمحمدّأديبّالجادرّ،ّنيّالشافعيترجمةّمحمدّالأصيليّالوسطاّ،ّتذكرةّالأولياءّ،
ّّّ.641صّّ،ّم4448ّ،ّوالتوزيع

كّتابّالشعب:ّالقاهرة،ّتحقيقّأحمدّالشرباصي،4ّطّ،ّالطبقاتّالصوفيةّ،ّعبدّالرحمنّالسلميّ-(6) ّ.44ّ،41صّ،ّم1881،ّطبعة
ّ.81صّ،ّت.د،1ّجّ،ّدارّالفكر:ّالقاهرةّ،1ّطّ،ّتحقيقّأحمدّعبدّالرحمنّالسايحّ،ّالطبقاتّالكبرىّ،ّعبدّالوهابّالشعرانيّ-(7)

http://www.marefa.org/index.php/1146
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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الصوفيّالمشهورّمحيّالدينّبنّعربيّيطلقّوكانّ..René Guénonّ(ّ.(1)جينيوّّهريني)لفرنسيّّخلالّتأثيرهّعلىّالعالمّا
كّتبه،ّ"حكيمّترمذ:"عليهّلقب كّتاب،ّ"الفتوحاتّالمكية:ّونقلّعنهّفي الجوابّالمستقيمّعم اّسُؤلّعنهّالترمذيّ:"ّوّأل فّعنه

كّتبهّفيّ،ّّ"الحكيم مذيّ(ّالإحياء)كماّيعُتقدّأنّأباّحامدّالغزاليّقدّتأثرّفيّما وحتىّإبنّّ،ّ"...ينالأكياسّوالمغتّر:"ّبكتابّالتر 
ّ(.2)"..الرُّوح"القيمّينقلّعنهّفصولاّفيكّتابهّ

 . أسلوب الخطاب عند الحكيم الترمذي
مذيّباعتمادّالحوارّفيّتقريرّالأفكارّّّّ ّ،ّثمّيشرعّفيّالإجابة،ّوالابتداءّبطرحّسؤال،ّوالاستدلالّعليها،ّيتمي زّأسلوبّالتر 

كّتابهّ وقيلّ:"أوّعبارةّ.."..وماّرياضةّالنفس؟:ّقالّلهّقائل:ّ"يبدأّأكثرّفصولهّبعبارةّّحيث،ّ"أدبّالنفس"ّوهوّماّيغلبّفي
كّتابّآخرّبعبارة(3ّ)ّ...ثمّيجيب..".فبماذاّيوجدّاليقين؟:ّلهّ ّ.ّ(4)ّ...ثمّيجيبّ..".....وسألتّ :ّ"ويبدأّفصولاّفي

ّّّ ّيعمدّالحكيمّالترمذيّإلىّضربّالأمثالّالحسيةّالمشاهدةّلتوضيحّّ ّما ّأفكارهكثيرا مثلّفكرةّالمجاهدةّالتيّتعتبرّأساسّّ،
ويضربّلهاّمثلاّبالسيرّفيّطريقّمتشابكّالأشجارّلاّيرُىّفيهّإلاّموضوعّّ،ّالسلوكّعندّالصوفيةّوترجعّإلىّالخوفّمنّالله

زالةّلمّتكنّيشعرّبهّقبلّإّ،ّحينهاّستشعرّبخوفّشديدّ،ّيظهرّلهّأثرّأسد،ّفإذاّحصدهّالسالكّوقطعّّأشجارهّ،ّالقدم
حيثّيجدّآثارّالملكوتّفيحصلّلهّالخوفّ،ّوكذلكّصدرّابنّآدمّإذاّقطعّّعنهّالأغيارّجاءتهّالأنوار،ّالأشجارّوالأعشاب

5ّ)ّ...منّالملك ّالمعروفةّعندّمتفلسفةّالصوفيةّكماّتلاحظ...( كابنّ،ّّبساطةّأسلوبهّوابتعادهّعنّتقعُّراتّالألفاظّومُعق داتها
ّيجعلّالقاريءّ ّما ّيستوعبّأفكارهعربيّ؛ ّرغمّعمقهاّ، ّالأسلوبّالحواريّالمباشر، ّسؤالّوجواب:والتزامه وهوّالأسلوبّّ،

الذيّيعتبرهّ)ّلعل ّأولهمّالحارثّبنّأسدّالمحاسبيّعبرّحواراتهّمعّالجنيدّوهوّحدثّّ،ّالمعروفّعادةّعندّالكثيرّمنّالصوفية
ّ،ّلىّأقرانّبعضّالعباراتّبالعربيةّبماّيوضحهاّبعباراتّفارسيةحرصهّع،ّكماّألاحظ..ّّ(6)(.ّأهلّالسنةّسيدّالطائفةّالصوفية

ّقيلت ّالتي ّالعبارة ّأصل ّتثبيت ّإلى ّيعمد ّذلك ّفي ّولعل ه ّالتوضيحّ، ّفي ّزيادة ّالثبات، كّتابة ّمثل ،ّ ّيكتب (ّالد اش)وبعدها
كّتابهّّّّ(7)بالأعجميةّ كماّ.(1ّ)..ّفيّصفحاتكّثيرةّ،ّةبكثيرّمنّالعباراتّالفارسيةّإلىّجانبّالعربي"ّختمّالأولياء"كماّيضمن

                                      

فيّعامّ،ّدرسّالفلسفةّبالجامعةّواهتمّبدراسةّاللاهوت،ّقبلّاسلاميه(ّرينيهّجينو)كانّاسمهّ،ّّم1116نوفمبر11ّولدّبباريسّيومّ،ّفيلسوفّفرنسيّ-(1)
ّأسقفا1848 كّتابه1844ّعامّّنشرّ،ّ(عبدّالواحدّيحيى)مّفسمىّنفسه1814ّالمستفيضةّالىّاعتناقّالاسلامّعامّثمّقادتهّدراساتهّالروحيةّ،ّ،ّ،ّمّعُين  م

كّتابّأزمةّالعالمّالحديثّ،ّملكّالعالم:= التقىّبهّشيخّّ،ّم1811وبقيّبهاّحتىّوفاتهّعامّ،ّ،ّ،1834ّانتقلّإلىّمصرّوسكنّالقاهرةّعامّ،ّ،ّ،ّ،ّثم
 ......الازهرّعبدّالحليمّمحمودّووصفهّبأنهّحجةّالاديانّعامةّوحجةّالاسلامّخاصة

ّ.31صّّ،ّمرجعّسابقّ،ّختمّالأولياءّ،ّالحكيمّالترمذيّ-ّ(2)
ّ.32ّ،31صّّ،ّالمرجعّالسابقّ-(3)
ّ.12...22صّ،ّمطبعةّالسعادة:ّالقاهرةّ،ّط.د،ّالفتاحّعبدّاللهّبركةعبدّ،ّتحقيقّوتعليقّوتقديمّ،ّوبيانّالكسبّ،ّآدابّالمريدين،ّالحكيمّالترمذيّ-(4)

ّ.18صّ،ّنفسّالمرجعّ-(5)
ّ.1ّ،6صّ،ّدارّالكتبّالعلمية:ّبيروتّ،2ّطّّ،ّتحقيقّعبدّالقادرّأحمدّعطا،ّالرعايةّلحقوقّاللهّ،ّالمحاسبيّ-(-(6)
ّ.121صّ،ّمعرفةّالنفسّ،ّكيمّالترمذيالحّ-(7)
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كّتبه،ّكماّألاحظ. ّمعظمّمفاهيمهّوأفكارهّمنّالقرآنّالكريمّ،ّقرآني تهّ،ّفيّمجملّما ،ّشارحا،ّمستنداّإلىّآياتهّ،ّحيثّيستمد 
كّتابهّّ،ّمحللا ّّالتيّلاّأراهّيستشهدّبهّفيّمجمل،ّوهذاّبخلافّالحديثّالشريف(2)"ّالمسائلّالمكنونة:ّوأظهرّماّيكونّذلكّفي

ّ.رحمهّاللهّتعالىّّ،ّعليّبنّالحسنّ،ّبماّتلقاهّعنّوالدهّ،ّرغمّأنّتكوينهّالأصليكّانّفيّالحديث،ّكتبهّإلاّقليلا

  :الحكيم الترمذيغاية خلق الإنسان عند 

ّالد ينّهوّأساسّالخلقّ ّعليه ّيرىّالحكيمّأنّالأساسّالعقديّالذيّيقوم ّالشرعّويقرُّهاّّ، ّمنّالمسلماتّالتيّيوجبها وهذا
كّغيرهّمنّموجوداتّالكونّ،ّالعقل وماّخلقتّ:"ّوالغايةّمنّخلقّالانسانّإظهارّالربوبيةّوتحقيقّالعبوديةّ،ّفالإنسانّمخلوقٌّلله

بتسخيرهّله؛ّليقومّبمهمتهّ،ّوخلقّالكونّللإنسان(ّليعبده)فاللهّخلقّالانسانّلهّ،ّ(16ّ/ّالذاريات"ّ)الجن ّوالإنسّإلاّليعبدون
أيّفيّطبيعةّ،ّفالعبوديةّصفةّملازمةّللانسانّقهراّ،ّويفرقّالحكيمّبينّالعبادةّوالعبودية.وهيّالعبادةّ،ّالتيّخلقهّمنّأجلها

فهمّّوتكونّعن،ّوعليهاّمدارّالمحاسبة،ّأماّالعبادةّفهيّاختيارّللعبدّبماّيعطيّحقّالعبوديةّ،ّخلقهّوتقابلهاّعنّاللهّالربوبية
ّ(3ّّ)ّ..ووعي

كرمهّّّ،ّوقدّخلقّاللهّتعالىّالسماواتّوالأرضّوماّفيهاّوخلقّالانسانّ،ّيرىّالحكيمّالترمذيّّأنّالتوحيدّجوهرّالعبادةّّّ
كّفوراّ،ّلبيانّالقدرة،ّوأسجدّلهّملائكته وقد رّلهّ،ّوجعلهّضعيفاّليشعرّبالحاجةّإلىّمولاه،ّومنحهّحريةّالاختيارّإماّشاكراّوإما

ّوالماديةّرزقه ّالجسدية ّوحالاته ّأجله ّوحد د ّييأس، ّولا ّيطمئن ّ"حتى ّبماّ: ّتفرحوا ّولا ّفاتكم ّما ّعلى ّتأسُوا ّلا لكي
ّّّ.(4)ّ...ولهذاّأوجبّعليهّالسعيّفيّطلبّالرزق،ّوهذاّعلىّسبيلّالمعرفةّلاّعلىّسبيلّالإجبار،ّ(43/الحديد..")آتاكم

ّّّّ:طبيعة النّفس عند الحكيم الترمذي 

رؤيةّمعتبرةّفيّالإجابةّعنّّهذاّّ،ّ(القرنّالثانيّوالثالثّالهجري)خاصةّفيّعصورهّالأولىّ،ّلاّنشكّأنّللمتصو فةّالمسلمينّّّّ
ّالن فسّالإنسانية ّالذيّشغلهمّ؛باعتبارّأنّقطبّالرحىّفيّالطريقّالصوفي..السؤالّالمحوريّعنّطبيعة ّالن فسّّ، هوأنّمعرفة

ّرفّنفسهّعرفّرب همنّع:"ّسبيلّمعرفةّخالقها؛ّلأن ّالقشيري.(5)" ّ(6)يرىّالإمام ليستّالوجودّولاّالقالبّ"أنّالنفسّّ،

                                                                                                                                  

ّ..34ّ،34ّّ،48ّّ،43ّصّصّّ،ّمرجعّسابقّ،ّالأولياءختمّ،ّالحكيمّ-(1)
ّ.ّم1814-ه1244،ّدارّالتراثّالعربي:ّالقاهرة،1ّطّ،ّمحمدّإبراهيمّالجيوشي،ّتحقيقّ،ّالمسائلّالمكنونة،ّالحكيمّالترمذي:ّأنظرّّّ-(2)
144ّصّّ،ّمرجعّسابقّ،ّختمّالأولياءّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(3)
ّالترمذيّ-(4) ّالحكيم ّالنّ ّ، ّفسأدب ّالسايح، ّالرحيم ّعبد ّلأحمد ّوتعليق ّتحقيق 1ّطّ، ّالقاهرةّ، ّاللبنانية: ّالمصرية ّالدار ّ،ّم1883-ه1213ّ،
ّ.14...11ص
 341صّّ،ّس،ّمّ،ّعليّبنّعبدّالرحمنّبنّمحمدّالعمرانيّّ-(5ّ)
ّ:القشيريّ-(6ّ) ّالقاسمهو ّأبو ّالملكّبنّطلحة ّهوازنّبنّعبد ّالكريمّبن ّعبد ّالقشيريّ، ّالصوفيةمنّمشاهيرّ، ّتدعىّّ، ّبقرية ّإستو"ولد منّقرىّ"
لطائفّّ :لهّمؤلفاتّأخرىّمنها،ّاشتهرّبرسالتهّفيّالتصوفّوالتيّحملتّاسمهّ،ّتتلمذّعلىّالص وفيّالمشهورّأباّعليّالدق اقّ،ّه  346سنة"ّنيسابور"

ّ.ه261توفيّعامّ..ّرسالةّترتيبّالسلوكّ،ّفيّالتفسيرالاشاراتّ

https://ar.wikipedia.org/wiki/346_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/346_%D9%87%D9%80
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كّانّمعلولاّمنّأوصافّالعبدّومذموماّمنّأخلاقه،ّ(البدن)الموضوعّ كّمعاصيهّ:ّوالمعلولاتّهيّ،ّ،ّوإنماّهيّما كّسباّله ماكان
ّومخالفاته ّالدنيئة، ّوأخلاقه ّمذمومة، ّفهيّنفسها ّونازله، ّعالجها ّبالمجاهدةفإذا ّتنتفيّعنه ّالأخلاقّفيّتركّالنفسّ...ا ومعالجة
ّوكسرها ّوالسهر، ّوالعطش ّالجوع ّمقاساة ّمن ّأتم ّفيّالقالبّ...هو ّمودعة ّالرُّوحّفهيّلطيفة ّالبدن)أما وهيّمحلّالأخلاقّ(
ّ.ّ(.1)..."المحمودة ّبين ّفرقا ّيرون ّلا ّالصوفية ّ)وبعض ّالنفس ّ(الروح)و( ،ّ ،ّ ،ّ ّالنفس ّهي ّالروح ّأن ّالمراتبّحيث باختلاف
ّ.(2)...حتىّإذاّانعتقتّمنهّسُميتّروحا،ّفمادامتّالنفسّمسجونةّفيّحجابّالجسدّتسمىّنفساّ،ّوالمراحل

كّعالمّمنّعلماءّالتصو ف منّصفاّللهّ:ّ"وهوّالذيّيعرفّالصوفيّبأنهّ،ّوالحكيمّالترمذيّعالمّبالحديثّوّيتكل مّعنّالنفس
ّ(3)ّ...."امتلأّمنّعظمةّرب هوحق قّالصفاءّمنّنفسهّوّ،ّفيّالمعاملة أيّربطّالتصو فّأصلاّبتربيةّالن فسّعلىّالزهدّوحملهاّّ،

ّّ.علىّحقيقةّالعبوديةّللهّوحدهّدونّعلاقة

وموقعاّالمركزيّّّ،ّنظراّلأهميتهاّ،ّدراساتّعديدة،ّالتيّخص صّلتحليلهاّوتفكيكها،ّوللحكيمّالترمذيّرؤيةّعميقةّللن فسّّ
أيّ)نفسّظاهرةّونفسّباطنةّ؛فالظاهرةّمتابعةّلمنّقادهاّ:ّنفسانّ،ّكمحل ّللتربيةّوالتسليكّالصوفي؛ّيرىّالحكيمّأنّالن فس

ّصاحبها ّشخصية ّتعالى( ّبقوله ّالمقصودة ّنفسيّ:" ّفي ّما ّ)تعلم 116ّ/المائدة" )ّ ّوفيّقوله كّلّنفسّتجادلّعنّ:" ّتأتي يوم
يومّتجدكّلّنفسّماّعملتّ:"ّوهيّماّتشيرّإليهّالآيةّ،ّهيّتكونّنورانيةّإنّغلبتّعليهاّأنوارّالهدىفّ،ّ(11/النحل"ّ)نفسها

وماّعملتّ"ّوهيّماّتشيرّإليهّتكملةّالآيةّّ،ّوتكونّظلمانيةّإنّغلبتّعليهاّظلمةّالشهوات(34ّ/آلّعمرا"ّ)منّخيرّمحضرا
ّبعيدا ّأمدا ّوبينه ّأنّبينها ّلو ّتود  ّمنّسوء ّ)ّنفسهويحذ ركمّالله، ّ(34آلّعمران" ّبالسوء، ّفهيّالأمارة ّالباطنة ّوأما المغويةّّ،

ّ(4ّّ)ّ(.....13/يوسف")ّإنّالنفسّلأمارةّبالسوء:"ّالتيّتشيرّإليهاّالآية،ّالنفسّالمذمومةّ،ّبالشهوات

لهذاّرفضّإبليسّالسجودّوّ،ّلأنهاّتميلّإلىّأصلهاّالترابيّ؛بةكائدةّلصاحبهاّمتقلّ ّّ،ّشهوانية،ّظلمانيةّ،ّوطبيعةّالنفسّالباطنة
لكنهّغفلّعنّالحكمةّالتيّجعلتّاللهّيمنحّالحريةّلآدمّفيّاختيارّالسبيلّفيّترويضّّ،ّأنّيسجدّلمادةّسفليةّ،ّتكبرا،ّلآدم

ّبالتزكية ّوالتساميّبها ّنفسه ّإلىّربها، ّحتىّتصبحّمطمئنة ّتعالىّ، ّقوله ّ"وهوّيشيرّإليه ّ ّفجورهاّ: ّفألهمها ّسواها ونفسّوما
ّوتقواها ّمنّدس اهاّ، ّوقدّخاب ّزكاها ّأفلحّمن ّالظاهرة(8..4/الشمس")قد ّنفسه ّصلحت ّالباطنة ّنفسه ،ّ؛أيّمنّأصلح

ّالإصلاح ّذلك ّونتيجة ،ّّ ّوالفلاح ّالفورز ّالمطمئنة:" ّالنفس ّأيتها ّيا ّمرضيةّ، ّراضية ّربك ّإلى ّإرجعي ّعباديّ، ّفي فادخلي
قلّمنّحرمّزينةّاللهّالتيّ:"أنّاللهّأباحّالطيباتّمنّالشهواتّومنّرحمةّاللهّبعبادهّ،ّ(5)ّ(48...44/الفجر")وادخليّجنتي

                                      

ّالقشيريّ-(1ّ) ّالرسالةّ، ّالقشيريةّ، ّالرسالة ّالشريفّ، ّبن ّومحمد ّمحمود ّالحليم ّعبد ّتحقيق ّالقاهرةّ، ّالشعب: ّدار ّمؤسسة .ّّّّّّّه1248ّمطابع
 .142صّ،ّم1814/ه
 .411صّ،ّنفسّالمرجعّ-(2ّ)
ّ.21ص،1841ّ،ّدارّالنهضةّالعربية:ّالقاهرةّ،ّدّط،ّتحقيقّودراسةّمحمدّإبراهيمّالجيوشي،ّمعرفةّالأسرارّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(3)
ّالترمذيّالحكيمّ-(4) ّالأمور، ّغور ّعوض، ّعبده ّوأحمد ّالسايح ّالرحيم ّعبد ّأحمد ّوتحقيق ّضبط 1ّطّ، ّالقاهرةّ، ّالدينية: ّالثقافة ّمكتبة .ّه1244،

31ّ،38ّّصّ،ّم4441
ّ.21..38صّ،ّالمرجعّنفسّ-(5)
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ّمنّغلواءّالنفسّالباطنةّ،ّ(الأعرافّّ")أخرجّلعبادهّوالطيباتّمنّالرزق معّالتأكيدّعلىّواجبّالشكرّوالعملّّ،ّحتىّيحد 
كّنتمّإياهّتعبدون:"ّالصالح "ّكلواّمنّالطيباتّواعملواّصالحا"ّوّّ،ّ(143البقرةم"ّ)كلواّمنّطيباتّماّرزقناكمّواشكرواّللهّإن

ّ،ّالتيّيرىّأنّأصلهاّريحّحارةّ؛منبعّالشهواتّالظلمانيةّ،ّوقدّرك زّالحكيمّعلىّماّيسميهّالن فسّالباطنة.(1ّّ)ّ(.11/المؤمنون)
 .ّ(2)ومنهاّالنتنّوالقذارة،ّمسكنهاّالجوف،ّحركتهاّهوىّوعملهاّشهوة،ّمسكنهاّالرئة،ّخلقهاّاللهّمنّدخانّببابّجهن م

  .خصائص النفس الباطنة عند الحكيم التّرمذي
ّالتيّتتميزّبّّّّ ّللنفسّالباطنة ّالترابية:يؤكدّالحكيمّالترمذيّعلىّالخصائصّالخسيسة ّالشهوانيةّ، ّالحراريةّ، :ّالظلمانيةّ،

إن ّالن فسّلأم ارةّ:"ّفيهافهيّلاّتأمرّإلاّبماّ،ّوعليهّ،ّوهيكّلهاّخصائصّتعبرّعنّدناءةّوسوء...التقل بيةّوالاضطرابّوالوسوسة
ّيغلبّعليها،ّ(13/ّيوسف"ّ)ّبالسوء ّالقلبّفهوّحوضّالأنوارّّ،ّكماّسيأتي،ّّوهيّغيرّالن فسّالظاهرةّالتيّتتمثلّما أما

أنّالنفسّ،ّحسبّماّيقررهّالحكيمّالترمذي،ّوهناّنلاحظ،ّإلاّإذاّغلبتّعليهّالنفس،ّفيّطبيعةّتكوينه،ّومعدنّالفطرةّوالضياء
وحالهاّيكونّبتغلبّأيّّ،ّوالنفسّالباطنةّالظلمانيةّمنّجهةّأخرى،ّتقعّتحتّتأثيرّالقلبّالنورانيّمنّجهة(ّالذ ات)الظاهرةّ

ّ(3ّّ)ّ...وإذاّتغلبتّالنفسّالباطنةّأظلمتّ،ّإذاّتغلبّالقلبّاستنارتّ،ّأحدّهاذينّالمؤثرين

ّ

ّ

ّ

ّّّّّ

ّ(4)ّ(رسمّبيانيّلتأثيرّالقلبّوالن فسّالباطنةّعلىّالن فسّالظاهرة)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

  

 

 

                                      

ّ.28ّ،14ّّصّ،ّنفسه-(1)
ّ.26صّ،ّمرجعّسابقّ،ّمعرفةّالأسرارّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(2)
ّ.38ّ،31ّصّ،ّمرجعّسابقّ،ّغورّالأمورّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(3)
ّ.448صّ،ّ،ّمرجعّسابقّ،ّالحكيمّالترمذيّواتجاهاتهّالذوقيةّ،ّوجيهّأحمدّعبدّاللهّ-(4)

 النفس

 الظاهرة
 النفس القلب

الباط
 نة
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  .ات؟وهل هي الذّ  ، حقيقة النّفس 
ّيفرقونّبينّالن فسّوالذ اتّّّّ ّنلاحظّأنّالصُّوفيةّفيّعمومهمّ ّيوردونّحواراتّبينّالصوفيّونفسهّّ، ّما كّثيرا حيثّأنهم

ولهذاّحوتّمعظمّّ..التيّتطلبّالشهواتّونيلّالأغراضّبدافعّالهوىّوهوّيجادلهاّمحاولاّإقناعهاّبخطورةّذلكّوعاقبتهّّ،ّالباطنة
ولهذاّّ،ّحتىّتغويهّبالشهواتّالتيّفيهاّهلاكه،ّكتبهمّالتحذيرّالشديدّمنّمكائدّالنفسّالباطنةّالتيّلاّتزالّبالعبدّتلحّعليه

كّتب هّالروحيةّعلىّالتنبيهّإلىّحقيقةّالنفسّالباطنةّّالمخادعةّمنب هاّإلىّوجوبّالحذرّمنهاّحرصّّالحكيمّالترمذيّفيّمجموع
كّيدّالشيطانّالتيّيقولّفيهّاللهّتعالى كّانّضعيفا:"ّومنّمكائدهاّالتيّيعتبرهاّأشدّوأخطرّعلىّالإنسانّمن كّيدّالشيطان "ّإن

تجدّصداّلهاّعنّتلبيةّرغائبهاّومنعهاّشهواتهاّولاّتزالّتلحّّعندّماّ،ّكماّيقولّالحكيم،ّّوتظلّالن فسّتتململ...(46/النساء)
أيتهاّ:"ّتقولّالأناّّ،ّفيّمحاولةّلإقناعها،ّوهناّيتخي لّحواراّبينّالأناّوالنفسّالباطنةّ،ّلغلبةّالهوىّعليهاّوحرارةّالشهوةّ،ّوتلح

ّالنفس كّنتّآمنتّبربك، ّإن ّوّّ، ّوضمانه كّلامّربّالعالمينّووعده ّأنّيكون ّوأقوىّمماّفحقيقٌ ّأوكْدُ ّأثبتّعندكّو تكف له
ّ(1)ّ....فيّشأنّقلقهاّعلىّالرزقّوميلهاّإلىّالمكسبّالحرامّّ،ّثمّتتواصلّمعهاّعلىّنفسّالسياق...".ّتبصرينهّمنّالمشاهدة

مصريّّمنهمّباحثّّ،ّإلىّأنّبعضّالأساتذةّالمعاصرينّفيّالدراساتّالنفسيةّالحديثةّيقرُّونّذلكّ،ّهنا،ّجديرٌّّأنّأشيرّّ
كّتابّ كّبيرّجداّمم اّيسميهّّ،ّ(2ّ)"ّأناّتتحدثّعنّنفسها:"ّدرسّالموضوعّمنّخلال وأعتقدّأنّالحكيمّالترمذيّيتمي زّبقدر

ّالباحث 3ّ).الذكاءّالروحيّأوّالوجودي:ّهذا كّتبهّعنّالنفسّّ،ّ( وّبيانهّلطرقّتعديلّ،ّتقسيمًاّوتفكيكًا،ّطبيعة:ّيؤكدهّما
كّبارّالصوفية،ّبماّيستمدهّالحكيمّشخصياّمنّإلهامّ،ّسلوكهاّبالمجاهداتّالروحية والقاريءّ.(4)ّ....وهوّماّشهدّلهّّبهّبعض

معّحفرّعميقّفيّّ،ّنسانيةّتحليلاّدقيقاّلكتبّالحكيمّالترمذيّيلاحظّأنهّمنّأكثرّالصوفيةّالذيّاعتنواّبتحليلّالنفسّالإ
كماّسيأتيّ.الفؤادّوّاللبّ ّ،ّالقلبّ،ّالص در،ّ،ّوالنفسّالظاهرةّ،ّمفاهيمّالنفسّالإنسانيةّبحثاّعنّالفروقّبينّالنفسّالباطنة

كّتبّفيّذلككّتابه...بيانه ّ(5ّّ)".بيانّالفرقّبينّالصدرّوالقلبّوالفؤادّواللب:"حتىّأنه

ّآفاتّّّّّ كّلها ّوإعجابها،ّيعتقدّالحكيمّأنّالن فسّالباطنة ّللشهرةّوالمراءاة،ّبغرورهاّوتواكلها ّبالع،ّوحبها ملّوإدلالهاّومنِّها
كّلهاّتحجبّالعبدّعنّربهّ،ّعلىّصاحبهاّوتعاليهاّعلىّالناس وهيّّ،ّمحاسبةّعلىّماّيصدرّعنهاّبإرادتها..ّوهذهّالصفات

                                      

ّ.43...44صّ،ّمرجعّسابقّ،ّأدبّالنفسّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(1)
ّ.312صّّ،ّم4412-ه1231،ّ،ّمكتبةّالشروقّالدولية:ّمصرّ،4ّطّ،ّأناّتتحدثّعنّنفسها،ّعمروّالشريفّ-(2)
ّ.21صّّ،ّنفسّالمرجعّ-(3)
ّ.81صّ،1ّج،ّمرجعّسابقّ،ّالطبقاتّالكبرىّ،ّعبدّالوهابّالشعرانيأنظرّّ-(4)
ّ،ّمركزّالكتابّللنشر:ّالقاهرةّ،ّطّد،ّتحقيقّأحمدّعبدّالرحيمّالسايحّ،ّبينّالصدرّوالقلبّوالفؤادّواللببيانّالفرقّ:ّكتاب،ّّالحكيمّالترمذي،ّانظرّ-(5)

ّ.م1884
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لقدّخلقّاللهّالعبدّونفخّفيهّالروحّوّوهبهّالعقلّوالذهنّوالعلمّوكانتّروحهّ.ّبدافعّمنّهواهاّوشهواتهاّ،ّنز اعةّللمعاصيّدوما
وهوّبمثابةّالكيرّ،ّولهذاّاحتاجتّالقلوبّإلىّالوعظ،ّلكنّالنفسّتميتهاّبالشهواتّالتيّتحجبّالعبدّعنّربه،ّحيةّبحياةّالقلب

خلقّاللهّالإنسانّوجعلّلهّقلباّوجعلهّأميراّعلىّالجسدّووضعّفيّالقلبّمعرفةّووكلهّ،ّ(1ّ)ينفخّفيّالجمرّليطيرّمنهّرمادّالغفلةّ
وجعلّبطنهّمعدنّ،ّووضعّفيهّالمعرفةّوالعلمّ،ّبهّنفسهّمنّالخطايا(ّيحفظ)عقلاّيعقلّومنحّالعبدّ،ّبحفظّالجوارحّمنّالمعاصي

،ّمماّيحجبهّعنّربه...ّوّالعقلّيسوقهّإلىّاللهّوالهوىّيسوقهّإلىّالشهوةّ،ّالشهواتّووكلّبهاّالهوىّووضعّفيهّظلمةّالجهلّبالله
ّحجاباّعنهّ،ّللهإنّلمّيكنّ،ّنفسهّ،ّحتىّأنّالعلم،ّ(2ّ)وهيّأعظمّالمصائبّللعبد وكلّعلمّلاّّ،ّفهوّجهلٌّسميّعلمًا،ّعُد 

،ّوهوّالشركّالخفي،ّتُُلطهاّبرياء،ّوحتىّالعباداتّقدّتحتالّالنفسّلتحققّبهاّشهوةّ،ّ(3)فالجهلّخيٌرّمنهّ،ّيحييّالقلبّمعّالله
وّترُمىّعبادتهّالكثيرةّّعلىّ،ّقيامةّمفلسالكن هّيأتيّيومّال...ّدونّأنّيدريّّبسببّاستكثارّالعبادةّّوالتمن نّبها،ّيقعّفيهّالعبد

تجدّالرجلّيطيلّالقيامّ،ّوهيّّأنّبعضّالعبادّقدّيتركونّواجباتّإلىّجنبّنوافلّ،ّوهناكّعلاماتّلذلكّّفيّالدنياّ،ّوجهه
ّ(4)ّ....ويعودّالمرضىّويأكلّالشبهات،ّيصومّبالنهارّويسيءّمعاملةّأهلهّوجيرانه،ّباللهّويعقُّّوالديه

وعلىّهذاّالأساسّّأنكرّالحكيمّعلىّأهلّالرأيّوالفقهّماّيكتبونهّفيّفروعّالأحكامّ؛لخلو هّمنّالرقائقّوالمواعظّالتيّتلينّّّ
،ّلإعجابهمّبعلمهمّبحفظّالمسائل،ّماّأدىّبهمّإلىّالوقوعّفيّالزلاتّوتناولّالشهوات،ّمكتفينّبمجردّتقريرّالأحكامّ،ّالقلوب

لأنهمّّ،ّحتىّأنهّاعتبرهمّحم الّأسفارّّ،ّ(5)ّ...فتنافسواّعلىّالدنياّّوتحاسدواّعلىّمناصبها،ّإليهمولشعورهمّأنّالناسّبحاجةّ
كّمثلّالحمارّيحملّأسفارا:"وهيّإشارةّمنهّإلىّقولهّتعالىّ،ّحملواّالعلمّولمّيعملواّبه ..."ّ)ّمثلّالذينّحمُّلواّالتوراةّثمّلمّيحملوها

ّ(1/الجمعة كماّلاّ،ّّوإنماّيذمُّّفيهاّتوظيفهاّواستعمالهاّبماّيُشغلّالعبدّعنّالعبادةّ،ّدنياّوشهواتهاّلذاتهاالّ،ّيذمُّّالحكيمّلاوّ.ّ
كّانتّالنيةّإرضاءّالله،ّينكرّتناولّالدنياّوالتمتعّبها كّانتّالنيةّإرضاءّالنفسّفسيكونّالعبدّممكوراّبهّفيّذلك،ّإذا ّ،ّإماّإذا

لأنهاّخلافّالسنةّومقاصدّ،ّويذمّالبطالةّوالتبطل،ّولهذاّتراهّيمتدحّالكسبّالحلالّبناءّعلىّسنةّالأنبياءّفيّالعملّوالتكس ب
كّانّرزقهّأوسع:ّ"ويقولّ،ّالشريعة كّانّللهّأطوع وهوّدليلّعلىّبربطّالسعيّفيّالرزقّبعبادةّاللهّوطاعتهّّخلافاّماّيرو جهّ"ّمن

ّ(6ّّ)"ّ.بيانّالكسب:"ّوقدكّتبّالحكيمّالترمذيّفيّذلكّرسالةّ،ّطهمّبالسلبيةّوالتواكلالبعضّعنّالصوفيةّورب

تستهويّّ،ّلاّيأمنّمكرهاّأبداّ؛لأنّالنفسّمخادعةّفّ،ّكماّيؤكدّالحكيم،ّّعلىّالعبدّأنّيحذرّنفسه،ّوفيّسيرهّفيّالحياةّّّ
شهواتّالحرامّجاءتهّمماّيقومّبهّمنّطاعاتّلتفسدّعليهّوحتىّإذاّيئستّمنهّفيّّ،ّشيئاّفشيئاّحتىّتوقعهّفيّالحرام،ّصاحبها

ّأتتهّمنّقبلّتوفرّالنعمّجادلهاّ:ّ"ولهذاّيجبّعليهّأنّيجادلهاّويلزمهاّالحجةّمثلا...طاعاتهّبالرياءّوحبّالمكانةّبينّالناس إذا
لتدفعهّلاحتقارّ،ّمنّقبلكّثرةّأعمالّالبروإذاّأتتهّ،ّجادلهاّبأنّالجاهّجاهّالآخرة،ّوإذاّأتتهّمنّقبلّالقدرّوالجاهّ،ّبأثقالّالشكر

                                      

ّ.14صّّ،ّمرجعّسابق،ّالمسائلّالمكنونةّ،ّالحكيمّ-(1)
ّ.11صّ،ّنفسهّ-(2)
ّ.14صّ،ّنفسه-(3)
ّ.46صّّ،ّمرجعّسابق،ّأدبّالنفسّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(4)
ّ.124و26ّ،24ّ،138ّصّصّّ،ّنفسهّ-(5)
ّ.144...124صّ،ّمرجعّسابقّ،ّآدابّالمريدينّوبيانّالكسبّ،ّالحكيمّالترمذي-(6)
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إلاّمنّ"ّ"؛ّ(1)."ّفعليهّأنّيجادلهاّبأنّالعبرةّليستّبالكثرةّوإنماّبصدقّالقلب،ّفيحبطه،ّفيعجبّبعمله،ّ،ّماّيقدمهّالآخرون
كّلّالحالاتّأنّلاّيأمنّمكرهاّ،ّ(18/الشعراء"ّ)ّأتىّاللهّبقلبّسليم كّالدابةّالحرونّ.....ّفعليهّفي المتمردةّعلىّ)والن فس

ّ.وإلاّهلكتّوأهلكتّّ،ّلاّبدّمنّرياضتها(ّصاحبها

وهوّ"ّالرَّضّ "ّيجيبّأنهاّمنّ،ّمنّسؤالّيبدوّأنهّوج هّإليهّفيّبيانّحقيقتهاّ،ّيعتنيّّالحكيمّالترمذيّببيانّمفهومّالرياضةّّّّ
،ّولاّتؤتمنّحتىّولوّسكنت.عنّالعادةّبفطمهاّ،ّالكسر؛ّذلكّأنّالنفسّاعتادتّاللذةّوالشهوةّفاحتاجتّإلىكّسرّماّاعتادته

رياضتهاّّأصلّالفلاحّوّ(ّربطها)ّوّعقلهاّ.ّلاّتكلّولاّتملّفيّذلكّ،ّلأنهاّجبلتّعلىّالعودةّإلىّالترغيبّوتزيينّالشهوات
ّ(2).والنجاةّيومّالقيامة

،ّوالهوىّمتنفسّالنفس،ّابيالحكيمّأنّالهوىّجوهرّالنفسّ؛حيثّخلقّاللهّآدمّمنّترابّفكانّالهواءّفيّعنصرهّالتّريرىّّّّّ
فالهوىّمنّنفسّّ،ّفإذاّطلعتّمنهّالروحّعادّإلىّجنسهّالترابيّظلمانيا،ّوتم ّنفخّفيهّالروحّوهيّنورّ،ّوهوّمظلمّبظلمةّالتراب

،ّأماّالعقلّفهوّفيّالدماغّيشرقّشعاعهّعلىّالصدر،ّحتىّيصيرّعماء،ّفتغطيّعليه"ّنِهمة"النارّإذاّاستولتّعلىّالقلبّتصيرّ
ّفينيرّالقلب ّلكنّالنفسّحينّتغضبّتغطيّعليه، ّ،ّحتىّيصيرّمجنونا، ّإلاّّ ّإلىّربها ولاّيمكنّللعبدّأنّيرفعّنفسهّويرقيها

وّلتحقيقّالمجاهدةّعملياّيبدأّالمريدّبصيامّشهرينّمتتابعينّّ...وكبحهاّوفطمهاّعنّشهواتهاّالتيّتجذبهاّإلىّالتراب،ّبرياضةّنفسه
ومنّأصولّالمجاهدةّ،ّ(3)يعودهاّعلىّالجوعّّ،ّحتىّلاّيهلكّنفسه،ّثمّيتقللّمنهّشيئاّفشيئا،ّالطعامّويفطرّعلىّيسير،ّتوبةّلله

ّ،ّحتىّتعتادّالسكوت،ّإلزمهاّالصمتّ،ّفإذاّاعتادتّلذةّالكلامّمثلاّ،ّأنّتمنعّالنفسّبعضّالحلالّحتىّلاّتطمعّفيّالحرام
ّالناسّعلىّمناخيرهمّفيّالنارّيومّالقيامة...وتموتّفيهاّشهوةّالكلام ّألسنتهم،ّلأنّأكثرّماّيُكبُّ كماّأخبرّعليهّ،ّّحصائدُ

التيّ)وبينّالنفسّ(ّالذيّيقوىّبالمعرفة)ويبقىّالصراعّمستمراّبينّالقلبّ(...رضيّاللهّعنه)الصلاةّوالسلامّفيّحديثّمعاذّ
ّبالشهوات ّ(تقوى ّبينّ، ّوسمتوالعبد ّالروح ّارتقىت ّالقلب ّغلب كّلما ّهما ّإلىّ، ّوتسف لت ّانحطت ّالنفس ّغلبت وكلما

خاصةّفيّخلطهاّبالمباهاةّ،ّانتقلتّإلىّحضوضهاّمنّالطاعات،ّوإذاّيئستّالنفسّمنّنيلّحضوضهاّمنّالشهوات...الأرض
النفسّفيّالطاعاتّوهوّأنّينتقلّمنّطاعةّويقترحّالحكيمّحلاًّّقدّيؤم نّالعبدّمكرّّ،ّماّيحبطّعمله،ّماّيوقعّالعبدّفيّالرياء

ّ،ّمعّالحرصّالشديدّعلىّإخفاءّطاعاته،ّحتىّلاّيقرّلهاّقرار،ّكلماّوجدتّراحتهاّفيّطاعةّانتقلّإلىّطاعةّأخرى،ّّإلىّأخرى
دعاءّولاّينجحّذلكّإلاّبالاستعانةّباللهّبال.لالحاحهاّوخفاءّوساوسها،ّولاّريبّأنّمكرّالنفسّأشدّمنّمكرّالشيطانّنفسه

ّدعاهّويكشفّالسوء"ّعلىّوجهّالاضطرار ّإذا 4ّ)ّ(ّ....64/النمل")أم نّيجيبّالمضطر  وقدّدرجّالصوفيةّعلىّذمّالن فسّّ.(
ودعواّإلىّالتصد يّلمنعهاّوعقلهاّ،ّ،ّ،ّولاّترغبهّإلاّفيّالشهواتّالتيّتهلكه،ّباعتبارهاّظلمانيةّلاّتأمرّصاحبهاّإلاّبالمعاصي

                                      

كّتابهّ.148ّ،131ّصّّ،ّنفسهّ-(1) ّ،14ّصّّ،ّمطبعةّالسعادة:القاهرةّ،ّتحقيقّعبدّالفتاحّعبدّاللهّبركة،ّآدابّالمريدينّوبيانّالكسب:ّأنظرّأيضا
11.ّ
ّ،ّم4444-ه1244ّ،1ّطّ،ّمكتبةّالثقافةّالدينية:ّالقاهرةّ،ّتحقيقّاحمدّعبدّالرحيمّالسايحّواحمدّعبدهّعوضّ،ّرياضةّالنفسّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(2)
كّتابّ.64ص ّ.14ّ،31ّّ،32ّصّصّ،ّمرجعّسابق،ّأدبّالنفس:و
ّ.111ّ،112ّصّ،ّمرجعّسابقّ،ّأدبّالنفس:ّأنظرّأيضاّّ،31ّّ،32ّصّّ،ّرياضةّالنفسّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(3)
ّ.41ّ،42ّّ،44ّ،41ّ،43ّصّصّّ،ّمرجعّسابق،ّ،ّآدابّالمريدينّوبيانّالكسبّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(4)
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ّبرياضتها ،ّ ّتتم ّلا ّمكائدهاالتي ّأسرار ّعلى ّوالاطلاع ّبمعرفتها ّإلا ،ّّ ّ ّالس هروردي ّأبونجيب ّالشافعي)يقول ّوالفقيه (ّالصُّوفي
لاحظّصيغةّالمبالغةّفيّ)فإنّطبيعتهاّأنهاّأم ارةّبالسوءّ،ّومعرفةّأخلاقهاّ،ّعلىّالمريدّأنّيجتهدّفيّمراعاةّنفسه(:"ّه163ت)

ّ،ّالنفسّمرائيةّعلىّجميعّالأحوال(ه424تّ)قالّأبوّبكرّالور اقّ..المعرفةّبهافلاّينبغيّأنّيغفلّعنهاّوإنّتناهىّفيّ،ّ(أم ارة
شركٌّ(ّطاعتها)ّالنفسّصنمٌّوالنظرّإليهاّ(:"ه114ت)وقالّالواسطيّّ،ّمشركةّفيّبعضّالأحوالّ،ّمنافقةّفيّأكثرّالأحوال

أولّ(ّ:ّ"ه314ّت)ّمدّبنّإسحاقّالبخاريّأبوّبكرّمح ،ّويقولّالكلاباذي.(1)ّ.عبادة(ّتفحصهاّلمعرفةّأسرارها)والنظرّفيهاّ
ّالعبدّعلمّآفاتّالنفسّوسبيلّالاحترازّمنها ّيلزم ّ....."ما ّالحسنّبنّعليّبنّمحمدّالنيسابوري،ّويقولّأبوّعليّالدق اقّ،

الطريقّومنّلمّيكنّفيّبداياتهّصاحبّمجاهدةّلمّيجدّفيّهذهّّ،ّمنّزي نّظاهرهّبالمجاهدةّحس نّسرائرهّبالمشاهدة(:ّّ"ه241)
ّ(2ّّ)ّ...."واعلمّأنّأصلّالمجاهدةّوقوامهاّفطمّالن فسّعنّالمألوفاتّ،ّشم ة

ّّ.والقلب العلاقة بين النّفس   

ومثلّالبيتّيجمعّّ،ّالقدحةّ،ّمثلّالعينّتجمعّالأشفار،ّيرىّالحكيمّالترمذيّأنّالقلبّإسمٌّجامعٌّلماّفيّباطنّالإنسانّّّّّ
وهوّموضعّ،ّفالصدرّمقدمةّمثلّالبياضّللعين...القلبّيجعّالصدرّوالقلبّثمّالفؤادّثمّاللبّ وكذلكّ،ّالأبوابّوالمتاعّوغيرها

وقدّيكونّموضعاّ،ّوالصدرّموضعّولايةّالنفسّالباطنةّالأمارةّبالسوء،ّيضيقّأحياناّوينشرحّأحياناّأخرى،ّالآفاتّوالشهوات
والقلبّداخلّالص درّّ،ّإذاّاستمرتّقدّتصلّإلىّالقلبّّفتعميهف،ّلنورّالإسلامّوالمعرفةّوقدّتنفثّفيهّالنفسّوساوسهاّورغباتها

كّسوادّالعين،ّوالنية،ّالعلم،ّموضعّنورّالإيمانّوالتقوىّوالرضا،ّكالبياضّداخلّالعين كّذبّ"،ّثمّيتلوهّالفؤادّوسطّالقلب ما
كّمثلّ،ّكماّأنّالقلبّوسطّالصدر،ّّ(14/ّّالنجم"ّ)ّالفؤادّماّرأى ّ(3ّّ)ّ...وهوّنورّالفؤاد،ّالنورّللعينوبعدّالفؤادّيأتيّاللب 

والإسلامّبمعنىّالتسليمّللهّبالعبوديةّفيّالصدرّ،ّوكلّعنصرّمنّهذهّالعناصرّالأربعةّمرافقاتّلبعضهاّيجمعهاّمعنىّالقلبّّ
وّالنتانةّويحملّالنفسّالظاهرةّعلىّالطاعاتّلكنهّمعر ضٌّلهواجسّالن فسّالباطنةّالتيّيتشكلّمعدنهاّفيّالجوفّحيثّالحرارةّ

فلاّ،ّوهناّيأتيّدورّالقلبّالحارسّالذيّلاّسلطانّللنفسّوالشيطانّعليهّ،ّوهيّمتحالفةّمعّالشيطانّفيّالإغواءّ،ّوالظلمة
منّشرّالوسواسّالخن اسّالذيّيوسوسّفيّصدورّ"ّ،ّ(112/آلّعمران"ّ)وليبتليّاللهّماّفيّصدوركم"ّيتجاوزّتأثيرهماّالصدر
ولقدّنعلمّأنهّ"،ّفيحصلّالض يقّفيّصدرّالمسلمّبسببّنزغاتّالشيطانّوّوساوسّالنفس،ّ(1/ناسال")الناسّمنّالجنةّوالناس

أماّالقلبّ،ّ(1/الشرح")ألمّنشرحّلكّصدرك"ّوقدّينشرحّالصدرّبنورّاللهّومعرفتهّ،ّ(84/الحجر"ّ)يضيقّصدركّبماّيقولون
ولكنّمنّشرحّبالكفرّصدراّفعليهّ"ّخلالّالن فسّالباطنةمنّ،ّإلاّإذاّتسللّإليهّالكفرّأوّالفسقّمنّالصدرّ،ّفمنو رّبالإيمان
 ّ(146/النحل"ّ)ّغضبٌّمنّالله

                                      

ّ.34ّ،33ّصّّّ،ّم4441،ّدارّالكتبّالعلمية:ّبيروتّ،1ّط،ّآدابّالمريدينّ،ّأبوّنجيبّعبدّالقاهرّبنّعبدّاللهّبنّمحمدّ،ّالسهروردي-(1)
ّ.344ّ،488ّصّ،ّمرجعّسابق،ّالحكيمّالترمذيّواتجاهاتهّالصوفيةّ،ّوجيهّأحمدّعبدّاللهّ-(2)
ّ،ّم1884ّ،ّمركزّالكتابّللنشر:ّالقاهرةّ،ّدط،ّتحقيقّأحمدّعبدّالرحيمّالسايحّ،ّبيانّالفرقّبينّالصدرّوالقلبّوالفؤادّواللبّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(3)

ّ.41ّ،14ّ،18ّ،44ّصّصّ
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(12ّ/الحجرات"ّ)ولم اّيدخلّالإيمانّفيّقلوبكم،ّقالتّالأعرابّآمناّقلّلمّتؤمنواّولكنّقولواّأسلمنا:"ّومنهّجاءّقولهّتعالىّّّ
ّوالعمى ّالبصر ّللقلب ّويضاف ّللص در، ّذلك ّيضاف ّولا ،ّّ ّلا:" ا ّفيّفإنه  ّالتي ّالقلوب ّتعمى ّولكن ّالأبصار ّتعمى

ّيعلنون:"ّأماّفيّقولهّتعالى،ّ(26/الحج")الص دور ّصدورهمّوما ّتُكن  حسبّالحكيمّ،ّفهذا،ّ(68/القصص"ّ)وربكّيعلمّما
إشارةّإلىّويشيرّالحكيمّإلىّماّتحتويهّبعضّالآياتّمنّ(1ّّ)ّ..والمقصودّبهّالقلب،ّيذُكرّمنّقبيلّالمجازّاللغويّفقطّ،ّالترمذي

ّالقلب ّمنها ّويراد ّالسلام،ّّالنفس ّعليه ّموسى ّلسان ّعلى ّتعالى ّكقوله ّنفسك:" ّفي ّما ّأعلم ّولا ّنفسي ّفي ّما ")ّتعلم
ّإلىّالقلبّ،ّ(116/المائدة ّفالمرادّبهّوساوسّالنفسّفيّالصدرّالتيّتنتقلّبها ّالنفسّ...فإنّثبتتّأهلكت، وكلّعلمّتحمله

:"ّوالقلبّسرّإلهيّيحملّالعلمّالنافع..لماّيؤديّإليهّمنّزهوّوغرور،ّفيصبحّمهلكا،ّاتهافإنهاّتتخذهّمطيةّلشهوّ،ّويعيهّالصدر
وهناّيذكرّالحكيمّماّأكدهّالصوفيةّمنّ،ّفيهّتوحيدّاللهّبمظاهرّالجمالّوالجلالّالإلهي،ّ(414ّّ/البقرة"ّّ)إتقواّاللهّويعلمكمّالله

ومنّاتقىّبالعلمّالباطنّولمّيتعلمّالعلمّالظاهرّفهوّ،ّطنّغفهوّمنافقطّمنّاتقىّبالعلمّالظاهرّوأنكرّالعلمّالبا:قبلهّقاعدة
وهذاّماّذكرهّالفقيهّ(2ّّ)ّ..فالعلمانّمتكاملانّلاّغنىّلأحدهماّعنّالآخر،ّ،ّ،ّ،ّ،ّ،ّ،ّوكانّعلمّباطنهّمحضّوسوسة،ّزنديق

ولاّّ،ّلاّتعُرفّأحكامّاللهّالظاهرةّإلاّمنهإذّّ،ّفلاّتصو فّإلاّبفقه:ّّ)).....المالكيّالصوفيّأحمدّزرُّوقّفيّقواعدّالتصوفّ
فلزمّالجميعّلتلازمهماّفيّّ،ّإذّلاّيصحّواحدّمنهماّبدونهّ،ّولاّهماّإلاّبإيمانّ،ّإذّلاّعملّإلاّبصدقّوتوجهّ،ّفقهّإلاّبتصوف

فيهاّ،ّكتلازمّالأرواحّللأجسادّّ،ّالحكم كّمالّلهّإلاّبهاّّ،ّإذّلاّوجودّلهاّإلاّ  :ّقولّالإمامّمالكّرحمهّاللهّومنه .فافهمّ،ّكماّلا
تزندقّ : قلت .(ومن جمع بينهما فقد تحقق ، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ، من تصوّف ولم يتفقه فقد تزندق)

لخلوّعملهّعنّصدقّالتوجهّالحاجزّعنّمعصيةّاللهّ:ّوتفسقّالثاني.ّلأن هّقالّبالجبرّالموجبّلنفيّالحكمةّوالأحكام:ّالأول
ّ.(3)..((....فاعرفّذلكّ،ّلقيامهّبالحقيقةّفيّعينّالتمسكّبالحق:ّوتحققّالثالثّ،ّصّالمشترطّفيّالعملّللهتعالىّوعنّالإخلا

ّعندّالحكيم واللبّغيرّ،ّومعدنّنورّالتوحيدّلاّتقربهّشهوةّولاّتتمكنّمنهّنفس،ّفهوّمركزّالقلبّوبهّقوامّالد ينّ،ّوأماّاللب 
فالعقلّيشعّّ،ّونورّالسراجّعلمّونورّالشمسّهدايةّومعرفة،ّلشمسّونورّالسراجالعقلّّوالفرقّبينهماّمثلّالفرقّبينّنورّا

كّانّمنّأوليّالألبابّ،ّومجاهدةّالنفسّتبدأّبلطفّالله،ّالعلمّأماّاللبّفيشعّالمعرفة واتقواّاللهّياّأوليّ:"ّومنّحصلّالمجاهدة
ّ(4ّّ)ّ(..144/المائدةّ")ّالألباب

ّ(13/يوسف"ّ)وءبالسُّّارةّإنّالنفسّلأمّ :"النفسّالأمارة-

ّ(1/الشمس")فألهمهاّفجورهاّوتقواها:"النفسّالملهمةّّّ–

ّ(4/القيامة")ولاّأقسمّبالنفسّاللو امة:ّ"النفسّاللو امةّ-

                                      

ّ.44ّ،41ّ،41ّ،33ّّ،ّصّصّ،ّالمرجعّالسابقّ-(1)
ّ.32ّ،34،ّصّصّ،ّنفسّالمرجع-(2)
ّ.44صّ،ّم4441-ه1248ّ،ّدارّالكتبّالعلمية:ّبيروتّ،4ّطّ،ّتقديمّوتحقيقّعبدّالمجيدّخيالي.ّقواعدّالتصوفّ،ّأحمدّزروق-(3ّ)
ّ.11ّ،16صّّ،ّالمرجعّالسابقّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(4)
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ّ(44ّ.41ّ/الفجر"ّ)إرجعيّإلىّربكّراضيةّمرضيةّ،ّياّأيتهاّالنفسّالمطمئنة:"الن فسّالمطمئن ةّ-

بلّّ،ّوهوّالاستسلامّللنفسّالباطنة،ّودراسةّوتحليلّالسبب(ّالبُعدّعنّاللهّ)لمّيكتفّالحكيمّالترمذيّبتشخيصّالمرضّّّّ
ّاجتهدّفيّبيانّطريقّالخلاص ّإنه ّوّتحليلّّسبيلّالعلاج، ّالنفسّ...،ّوهوّاجتهادّعارفّمجر بّ، ّمنّبيانّطبيعة فانطلاقا

ّالظلمانية ّالشهوانيةّ، ّبالشهواتّ، ّالمغوية ،ّ ّإلاّبالسُّوء ّوالمنكر)التيّلاّتأمر ّالفحشاء ّويختمّلهّّ( الذيّيحجبّالعبدّعنّرب ه
والذينّجاهدواّ:"ّلنيلّالهداية،ّوالرياضة،ّعلىّالمؤمنّطريقّالمجاهدةّ،ّكعالمّصوفيّمتمر س،ّّيقترحّالحكيم،ّ.ّوالعياذّبالله،ّبالنار

كنّللعبدّتجاوزهاّدونّإعانةّوتوفيقّمنّ؛لأنّخطورةّالنفسّلاّيم(68ّ/العنكبوت"ّ)فيناّلنهدين همّسُبلناّوإنّاللهّلمعّالمحسنين
تُميتهاّ،ّلكنّالن فسّ،ّوعليهّفإنّإرادةّالقربّوهبّمنّاللهّطبيعةّفيّعبدهّ،ّ،ّ،ّ،ّوماّعلىّالعبدّغلاّسلوكّطريقّالمجاهدة،ّالله

وهوّأمرّيطهرّالعبدّّ،حتىّتتعو دّّالزهدّفيّالدنياّ،ّوعلىّالعبدّرياضةّنفسهّبفطمهاّعنّمألوفاتهاّ...بالشهواتّواتباعّالهوى
وهوّأنّيطهرّقلبهّمنّحبّالدنياّوالتعلقّ،ّويقصدّبهّالزهدّ،ّفينزعّعنهّحجابّالدنياّبالفقر،ّمنهّقلبهّليكونّخالصاّللهّوحده

1ّ)ّ..بمخالفةّالهوى،ّوينزعّعنهّحجابّالنفس،ّوينزعّحجابّالن اسّبالعزلةّوعدمّالتعلقّبهم،ّبها ّ حرصّالحكيمّالترمذيّ.ّ(
كّتاب حتىّلاّينتكسواّتحتّضغطّالشهواتّالتيّ،ّضم نهاّنصائحّللسائرينّفيّطريقّالتربية،ّ(الاحتياطات)ةّرسالةّسماهاّعلى

ّنفوسهم ّتلحّبها ّللافلاتّمنّمكائدها، ّمراقبتها ّللنفسّودوام ّعلىّوجوبّالتفق د ّفشد د ّوالدعاءّ، ّالذكر ّعلى ّالمداومة مع
وتجديدّالإيمانّوالتقوىّوشكرّالنعمّوالتوكلّعلىّّ،ّوقاتّوالإكثارّمنّصلواتّالنفلتجديدّالطهارةّفيّجميعّالأّ،ّللوقايةّالإلهية

ّالبصرّوالس معّلأصحابّالدنياّوالشهوات،ّالله ّم اّم ت َّعْن اّبهِِّ".ّ(2ّّ)ّ.وغض  ّإِلى  ن  يْك  ّع ي ْ دَُّنَّ نْ ي اّ و لاّتم  هُمّْز هْر ة ّالحْ ي اةِّالدُّ أ زْو اجًاّمِن ْ
رٌّو أ بْ ق ىلنِ  فْتِن  هُمّْ ي ْ ّخ  كّلهمّبالحبّوالألفة،ّ(131/طه.."ّّ)فِيهِّو رزِْقُّر بِّك  فلاّيحملّّ،ّفلابدّلسالكّالطريقّأنّيصلّالمسلمين

وهذاّماّتقومّعليهّالتربيةّعندّالصوفيةّالذينّيقولّ.(.3)ّ..حقداّعلىّأحد؛لأنّراحةّالقلبّفيّحبّاللهّوالألفةّلمخلوقاتهّجميعا
وذلكّلأنهمّعملواّواجتهدواّ(ّ...المظاهر)لسلامّأنهمّقعدواّعلىّأساسّالشريعةّوقعدّغيرهمّعلىّالرسومّعنهمّالعزّبنّعبدّا

ّّ..وجاهدواّأنفسهم وكل حقيقة لا شريعة لها  ، كل شريعة لا حقيقة لها عاطلة"ّأن،ّوهوّالفقيهّالشافعيّالمبر زّ،ّويقررّ،
وكلاهماّوجهانّللد ينّالإلهيّ،ّوفيةانشغلّبهاّالفقهاءّوالحقيقةّالتيّانشغلّبهاّالصّ وهيّقاعدةّفيّارتباطّالشريعةّالتيّ،ّ(4)"باطلة

 ...الخالص

 خاتمة
باعتبارّأنّّ،ّمحاولينّالبحثّفيّطبيعتهاّوخصائصهاّودورهاّفيّحياةّالإنسانّومصيره،ّنسانيةالصوفيةّبقضيةّالنفسّالإّهتمّ ا  

ّالله ّلمعرفة ّضرورة ّالن فس ّدراساتهم...معرفة ّفي ّالمحورية ّالقضية كّانت ّالنفس ّأن ّقولنا ّفي ّنبالغ ّلا ّولعلنا ّالتربيةّ، ّأن باعتبار
ّّوالتسليكّ ّعليها ّيدور ّالروحي ّالترمذي.... كّانّالحكيم ّلقد ّبقضيةّّ، ّالثالثّالهجريّاهتماما ّالقرن ّبينّأهمّصوفية من

                                      

62ّّ،11ّصّصّّ،ّمرجعّسابقّ،ّمعرفةّالأسرارّ،ّالحكيمّالترمذيّ-(1)
48ّ...66صّّ،ّم4411،ّدارّالكتبّالعلمية:ّلبنانّ،1ّط،ّعبدّالواحدّجهداني،ّأعدهّوقدمّله،ّالاحتياطاتّ،ّالحكيمّالترمذي-(2)
ّ.44صّّ،ّالمرجعّنفس-(3)
ّ.48ّ،48ّصّّّصّ،ّط،ّدّ،ّالجزيرةّللنشرّوالتوزيع:ّالقاهرةّ،ّتحقيقّمحمدّعبدّالرحمنّالشاغولّ،ّزبدةّخلاصةّالتصوُّفّّ،ّالعزّبنّعبدّالسلامّ-(4)
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التيّتتميزّ،ّفكانتّالنفسّالباطنةّالآمرةّبكلّشرّ،ّعلىّتحليلّطبيعتهاّوتفكيكّمكوناتهاّوفتحّمغاليقهاالنفس؛ّحيثّعملّ
وعلىّّالعبدّمعرفتهاّوالاحتياطّمنهاّّ،ّوتتبعّفيّذلكّأساليبّووسائلّبعضهاّظاهرّوكثيرّمنهاّخفي،ّبخصائصّالكيدّوالمكر

 ...حتىّلاّتهلكه
نفسياّواجتماعياّتضعناّفيّموقفّنحنّفيّأشدّالحاجةّإلىّ،ّاليومّوالتحدياتّالتيّتواجهنالاّريبّأنّالعصرّالذيّنعيشّفيهّّّّ

حتىّنتمكنّمنّمواجهةّهذهّالماديةّ،ّومعرفةّأسرارها،ّدراسةّمثلّهذهّالأبحاثّلعلماءّتُصصواّفيّسبرّغورّالن فسّالإنسانية
ويصابّّ،ّوالتيّجعلتّالإنسانّيضيقّصدره...شّّأحداثهاّاليومالجارفةّالتيّتطبعّسيرورةّالبشريةّفيّاللحظةّالتاريخيةّالتيّنعي

ماّيدفعهّإلىّنوعّ،ّوالذيّاستسلمّفيهّالانسانّلقهرّشهواتهّالمادية،ّبسببّنمطّالحياةّالاستهلاكيّالذيّيعيشه،ّبيأسّالقاتل
ومعاناةّ،ّربةّفيّالسلوكّالروحيوتج،ّمنّخلالّتفكيرّوتحليلّحقيقةّالنفس،ّلقدّاستطاعّالحكيمّالترمذي...منّالانتحارّالمعنوي

أنّيرسمّلناّصورةّواضحةّعنّطبيعةّالنفسّوحاجياتهاّوكيفيةّتربيتهاّوفقهّمنهجّتسليكّروحيّلإعمارّالقلبّ،ّالحيرةّالنفسية
ّمنّأنوارّالحق وكلّذلكّأسسهّالحكيمّبحكمةّالعقلّوشفافيةّالروحّعلىّأساسّمنّنصوصّالشريعةّالتيّيعلنّأنهاّ....ليشعّ 

ّ...اسّالحقيقةّودعامتهاأس

 :المراجعّّّ

 :مؤلفات الحكيم الترمذي -

ّ.ّم1861ّ،ّدطّ،ّالمطبعةّالكاثوليكية:ّبيروتّ،ّتحقيقّعثمانّإسماعيلّيحيىّ،ّختمّالأولياءّ،ّالحكيمّالترمذي (1
ّ.م1881ّ،ّكليةّالآدابّوالعلومّالانسانية:ّالرباط،1ّط،ّتحقيقّودراسةّخالدّزهري،ّإثباتّالعللّ،ّالحكيمّالترمذي (4
:ّالقاهرةّ،ّط.د،ّعبدّالفتاحّعبدّاللهّبركة،ّتحقيقّوتعليقّوتقديمّ،ّوبيانّالكسب،ّآدابّالمريدين،ّالحكيمّالترمذي (3

ّ.مطبعةّالسعادة
-ه1244،ّدارّالتراثّالعربي:ّالقاهرة،1ّطّ،ّمحمدّإبراهيمّالجيوشي،ّتحقيقّ،ّالمسائلّالمكنونة،ّالحكيمّالترمذي (2

ّ.ّم1814
ّ،ّالدارّالمصريةّاللبنانية:ّالقاهرةّ،1ّطّ،ّتحقيقّوتعليقّلأحمدّعبدّالرحيمّالسايح،ّأدبّالن فسّ،ّالترمذيالحكيمّ (1

ّّ،ّم1883-ه1213
ّ.1841ّ،ّدارّالنهضةّالعربية:ّالقاهرةّ،ّدّط،ّتحقيقّودراسةّمحمدّإبراهيمّالجيوشي،ّمعرفةّالأسرارّ،ّالحكيمّالترمذي (6
ّ،ّمكتبةّالثقافةّالدينية:ّالقاهرةّ،ّتحقيقّاحمدّعبدّالرحيمّالسايحّواحمدّعبدهّعوضّ،ّرياضةّالنفسّ،ّالحكيمّالترمذي (4

4444ّ-ه1244ّ،1ّط
مركزّ:ّالقاهرةّ،ّدط،ّتحقيقّأحمدّعبدّالرحيمّالسايحّ،ّبيانّالفرقّبينّالصدرّوالقلبّوالفؤادّواللبّ،ّالحكيمّالترمذي (1

ّم1884ّ،ّالكتابّللنشر
 .م4411،ّدارّالكتبّالعلمية:ّلبنانّ،1ّط،ّعبدّالواحدّجهداني،ّأعدهّوقدمّله،ّالاحتياطاتّ،ّالحكيمّالترمذي (8
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ّالترمذي(14 ّالحكيم ّالأمورّ، ّغور ّعوض، ّالسايحّوأحمدّعبده ّالرحيم ّضبطّوتحقيقّأحمدّعبد ّالقاهرةّ، مكتبةّ:
ّ.ّم4441-ه1244ّ،ّالثقافةّالدينية

 :كتب أخرى -
-ه1248ّ،ّدارّالكتبّالعلمية:ّبيروتّ،4ّطّ،ّيدّخياليتقديمّوتحقيقّعبدّالمج.ّقواعدّالتصوفّ،ّأحمدّزروق (1

ّم4441
دارّ ،ّتحقيقّمحمدّأديبّالجادرّ،ّترجمةّمحمدّالأصيليّالوسطانيّالشافعيّ،ّتذكرةّالأولياءّ،ّفريدّالدينّ،ّ،ّالعطار (4

ّّّ.م4448،ّالمكتبيّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع
،ّتحقيقّعاصمّابراهيمّالكياليّ،ّالمريدّفيّطريقّأهلّالسلوكّوالتجريدنصيحةّ،ّعليّبنّعبدّالرحمنّبنّمحمدّ،ّالعمراني (3

   ّ.م4441/ه1246،ّالعلميّدارّالكتاب:ّبيروت،1ّط
ّ،ّمحمدّعبدّالمقصودّهيكل:ّإعدادّودراسةّ،ّشرحّإبنّعب ادّالرندي،ّالحكمّالعطائيةّ،ّإبنّعطاءّالله،ّالسكندري (2

ّ.م1811-ه1241ّ،ّمركزّالأهرام:ّالقاهرةّ،1ّط.ّّت،ّدّ،ّإشرافّومراجعةّعبدّالصبورّشاهين
كّتابّالشعب:ّالقاهرة،ّتحقيقّأحمدّالشرباصي،4ّطّ،ّالطبقاتّالصوفيةّ،ّعبدّالرحمنّ،ّالسل مي (1 ّ.م1881،ّطبعة
،ّدارّالكتبّالعلمية:ّبيروتّ،1ّط،ّآدابّالمريدينّ،ّأبوّنجيبّعبدّالقاهرّبنّعبدّاللهّبنّمحمدّ،ّالسهروردي (6

ّ.م4441
 .م4412-ه1231،ّ،ّمكتبةّالشروقّالدولية:ّمصرّ،4ّطّ،ّأناّتتحدثّعنّنفسها،ّعمروّّ،ّالشريف (4
،1ّجّ،ّدارّالفكر:ّالقاهرةّ،1ّطّ،ّتحقيقّأحمدّعبدّالرحمنّالسايحّ،ّالطبقاتّالكبرىّ،ّعبدّالوهابّ،ّالشعراني (1

 .ت.د
:ّالقاهرةّ،ّتحقيقّعبدّالحليمّمحمودّومحمدّبنّالشريفّ،ّالرسالةّالقشيريةّ،ّ،ّمسلمّبنّالحجاجّبنّمسلمّ،ّالقشيريّ (8

 .م1814ّ/ه.ّه1248ّمطابعّمؤسسةّدارّالشعب
دارّالكتبّ:ّبيروتّ،2ّطّّ،ّتحقيقّعبدّالقادرّأحمدّعطا،ّالرعايةّلحقوقّاللهّ،ّ،ّالحارثّبنّأسدّ،ّالمحاسبي (14

 .ت،ّد.العلمية
ّ،ّ،ّدارّالكتبّالعلمية:ّبيروتّ،1ّطّ،ّتحقيقّعبدّالقادرّأحمدّعطاّ،ّ،ّالوصايا،ّالحارثّبنّاسدّ،ّالمحاسبيّ (11

 .م1816/ه1246
،ّدّ،ّالجزيرةّللنشرّوالتوزيع:ّالقاهرةّ،ّتحقيقّمحمدّعبدّالرحمنّالشاغول،ّزبدةّخلاصةّالتصو فّ،ّبنّعبدّالسلامّالعزّ ّ (14

 .ت
ّ.م1818ّ،ّدارّالمعرفةّالجامعية:الاسكندريةّ،1ّط،ّالحكيمّالترمذيّواتجاهاتهّالذوقية،ّوجيهّأحمدّعبدّالله (13

ّّ
ّ


